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"الر�ض بنات" في العربيّة الأنثویة ا�ك�ابة  

_الفحولي ال�سق تهش�يم حتىّ  الرمزي العنف من_  
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الشاي، لا تعرف قوّتھ حتّى یرمى بھ  المرأة أشبھ بكیس:"قال إلیانور  روزفلت                        

  "في الماء السّاخن

  :تقدیم

و الأبواب المشرعة على المجھول، في ... في مھبّات الرّغبة، على عتبات الھوى

و تبدأ خطیئتھا من اللاخطیئة، حیث الجدران ... تكتب ھي نصّا... غمرة العنف و القھر

لكنّھا ... أن الحیاة وجدت فقط للمتعة و النّوافذ المحكمة الإغلاق، تدرك.... العالیة 

أین أنا؟ و ماذا أرید؟ و ماذا یمكنني أن أحقّق؟ ھذه : ثمّ تكتشف طریق المساءلة...موت

الأسئلة غیر كافیة بعد؛ لأنّھا لم تجد السؤال المصیري، إنّھا لیست قادرة بعد على 

  ....صیاغة سؤال الوجود

متخیّل العربي إلى بحر لا شاطئ لھ و لا تدخل في دوّامة البحث عندما یلقي بھا ال

  .بل نحو العدم... مرسى، یقذف بھا نحو الخجل

لكنّھ عند الحاجة یدفع بھا إلى خارج ... تارة یقنعھا المجتمع أنّھا نواة لأسرة متماسكة

  .ضاربا بالأسرة عرض الحائط... المنزل

تبحث عن متنفّس  ھي لا تجد تخبّطا في معركة الحیاة الیومیة فقط، بل ھي دائما

  ..لحظة الصّفاء التي لا تحدّھا الحدود... لحظة النقاء المثالیة... خلاص الذّات... للخلاص

تنخرط في الفعل الثّقافي و تصبح الكتابة أیّا كان نوعھا إرادة أخرى للبحث عن 

أنا طبیبة أحاول  " :عن نفسھا )*("رجاء عبد االله الصانع"جرح الذّات، مثلما قالت 
  " معالجة الجسد كما أنّني روائیة كاتبة أحاول معالجة الروح

لرجاء عبد االله الصّانع في المشھد الأدبي السعودي " بنات الریاض"تظھر روایة 

لتثیر زوبعة حادة من النقاشات و تبدأ الكاتبة بالبوح الصّادق، فھي سلسلة إیمیلات أو 

  ؟....و تكشف المستور بالأحرى اعترافات مادتھا واقع البنت السعودیة،

الوقائع الغریبة في احتفاء سعید أبي " (امیل حبیبي"ھي تشبھ من حیث الشّكل روایة 

، أمّا 1980عام ) وقائع موت المواطنة منى ل" ( أكرم ھنیة"، و روایة )النحس المتشائل
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و ، 1958للیلى بعلبكي عام " أنا أحیا"فھي تذكّرنا كثیرا بروایة " الإشكالیة"من حیث 

أقوى أثرا من " رجاء"، لكنّ الصّدمة التي تحدّثھا ....لأحلام مستغانمي" ذاكرة الجسد"

  .الروایتین السابقتین

تروي حیاة أربع _رغم اعتراض الوسط النقدي على تسمیتھا بھذا الاسم_فالروایة 

، تجمعھن الحیاة و )مشاعل(قمرة و سدیم، لمیس و میشیل : فتیات سعودیات ھن

، و یعشن تجارب لیحكین ھناك مغامراتھن )أم نویر(یلتقین في بیت الخالة خبراتھا، و 

، عدا لمیس التي تنتھي سعیدة مع من عاطفیة تجرف بھنّ إلى الغرق في مرارة الحبّ

  .تحب 

ھن لا یعكسن ما یتصوّره أي قارئ غیر سعودي، یعني أنّ ما تطرحھ الروائیة لیس 

فھنّ یتناولن أنواع الخمور في سھراتھن، و ، بل تصویر لواقع معیش، "خیال كتابة"

و یرقصن و یلبسن صنوف الألبسة الأمریكیة، و یعاكسن  و یدردشن على ... یدخنّ

و ھن یسافرن إلى خارج ... و یستضفن محبیھم خارج مؤسّساتھم الاجتماعیة... المسنجر

  ؟؟...المطلقة یة إلى بلاد الغرب لیمارسن حریتھنو خارج السعود...الریاض

صحیح إنّھن یختلفن من حیث التجربة لكنّھن یصلن في النھایة لنتیجة واحدة صاغتھا 

تأكّدي یا سدیم أن « : 4/2/2005بتاریخ  48في الرسالة " میشیل" الكاتبة على لسان

فراس و فیصل رغم الفارق الكبیر في السن بینھم لكن اثنینھم من طینة واحدة؛ سلبیة و 

(...) !  تقالید المتخلّفة حتّى استنكرتھا عقولھم المتنورةضعف و اتباع للعادات و ال

المجتمع اللي یطلّق فیھ الواحد زوجتھ لأنّھا ما تجاوبت معھ بالشّكل اللي یثیره في 

الفراش بینما یطلّق الثّاني زوجتھ لأنّھا ما أخفت عنھ تجاوبھا معھ و ما تصنعت 

  )1(»البراءة
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 :بعیدا عن العنف - 1

العربي الشعري القدیم قد تأسّس على نسق فحولي، رغم مشاھد إذا كان الخطاب 

الاعتراف بأھمیة الآخر و كینونتھ مثلما عبّر عن ذلك المتن، إلاّ أنّ ھذا الاعتراف یعكس 

  :بشكل أو بآخر عن عنصریتھ و طائفیتھ على حد سواء، فإذا كان الشّاعر القدیم قد قال

  بعدي بها يهيم ذا من فواحز�                                                 أمت فإن ح�يت ما بد�د أهيم      

لتصلحھ و " سكینة بنت الحسین"قد قبّح ھذا النّمط على لسان  -آنذاك- فإنّ الخطاب السائد

  :قائلة !  تعیده إلى نسقیتھ

  بعدي ��ّ  �ي د�د صلحت فلا                                                       أمت فإن ح�يت ما بد�د أهيم    

إلاّ ناطقة باسم ھذا النسق و متمثّلة لشرطھ، و ھي لا تتحدّث باسم " سكینة"فلم تكن 

، و لغة النسق الفحولي، فالشّاعر قد قال "الفحولة"بقدر ما تتكلّم باسم   الأنوثة و حسّ التأنیث

المحبّة التي یرید لھا أن تظلّ متوھجة حتّى بعد موتھ، بیتا فیھ تفان في الحبّ و إخلاص لذات 

، و ھذا فیھ "من ذا یھیم بھا بعدي"و یتمنّى أن یقوم مقامھ من یغنّي لھذا الحبّ بلا توقّف 

  .   )2(إعلاء لقیمة الحب بوصفھ قیمة متعالیة

مقابل یعني ھذا أنّ قیم الفحولة سیطرت على المتن الثقافي العربي و صارت مركزیة، 

  .خطاب آخر صار یبحث عن مكانھ لیثور على ھامشیتھ

إذا كیف السّبیل للتأسیس لخطاب خاص یدافع عن قیم الأنوثة و خصوصیتھا؟ و یخرجھا 

من عتبات التدنیس إلى عتبات البحث عن ھویّة تختلف عمّا تنادي بھ جمعیات النقد النسوي 

ن ذاتھ كیف تجد خطابا یوازیھا روحا و قلبا و في الآ.. و خطابات الجسد العولمیة....أ.م.في و

  ؟....وجودا، بعیدا كذلك عن سلطة المحظور و دوائر الخوف... و

في صیاغة خطاب جارح بالنسبة للمؤسسة " رجاء عبد االله الصّانع"تبدأ رحلة 

و صادق من جھة أخرى؛ یبتعد عن مبالغات الأدب الملفوف بالعبارات و الجمل ... السعودیة

  .ة التي عملت دائما عن إخفاء الجرح الأنثوي النازفالحریری
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صفحة من القطع  319في بیروت، و جاءت في " دار الساقي"صدرت الرّوایة عن 

 �رسل مجهو� ف�اة وراءها تقف المحليّة، الأوساط تعمّ  ضجّة « :غازي القصیبي/المتوسّط، و وقع على غلافھا د

 التي ا�مليّة، الطبقة إلى ی�تمين ا�لوّاتي صدیقاتها أسرار ف�ه تفشي السعودیة، في �نترن�ت مس�ت�دمي معظم إلى" إيميلا" جمعة كل نهار

  » ...إ�يها ی�تمي من سوى �ادة أخ�ارها یعرف لا

م الأوّل، الروائي عملها في « :  إلى أن یقول و یضیف  ا�ي العميق الس�تار �زيح: كبرى مغامرة �لى الصانع ر�اء تقدّ

�ض، في المثير الف�يات �الم �لفه يختفي  م�ك�ة، و مضحكة كثيرة، أش�ياء من ف�ه ما �كلّ  المشهد أمام�ا ین�لي الس�تار �زاح عندما و الرّ

احر العالم هذا �ارج مخلوق یعرفها � التي التفاصيل �كلّ   »المسحور السّ

  »ا�ك�ير منها أنتظر روائيّة هذه و... یقرأ أظن �س�تحقّ  عمل هذا« : و في النھایة یعترف قائلا

و رغم ما أثارتھ الروایة من استیاء في الأوساط السعودیة، إذا صدرت روایة للكاتب 

ردّا عنھا فقد حاولت " بنات الریاض الصّورة الكاملة"بعنوان " إبراھیم الصقر"السعودي 

دائما  فھو.. أن تظھر الرّجل على حقیقتھ بعیدا عن الأقنعة الذي یتظاھر بھا" رجاء الصّانع"

  .أسیر التقالید و المفاھیم التي عاش في ظلّھا

كما تعمّدت الرّوائیة كسر العرف الروائي؛ فكثیرا ما یصادفنا اعتذار كاتب ما عن 

أكّدت في مطلع " بنات الریاض"شخوصھ عسى أن تلتبس مع أخرى من الواقع، لكنّ كاتبة 

مع واجھة  »الواقع ھو تشابھ مقصود أيّ تشابھ بین أبطال الروایة و أحداثھا و «الروایة أنّ

، )البریدیة" سیرة و انفضحت"مرحبا بكم في قائمة مراسلات :( مھمّة في نفس الصّفحة

  :أرسل رسالة فار غة للإیمیل الآتي"للاشتراك بالقائمة 

Seereh wenfadha7et_subscribe@yahoogroups.com 

:عند الجرح في محاور أساسیةفي ھذه الروایة تتوقّف " رجاء الصّانع"الحقیقة أنّ   

v العنف الجسدي. 

v العنف الرمزي. 

v الھوّیة العولمیّة الممزّقة. 
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v سلطة المحظور دینیا و اجتماعیا. 

v الفحولة الكاذبة .  

أو كما ... تتوصّل إلى تھشیم النسق الفحولي عبر تشظیات الأنساق العاشقة.. و في النھایة

  ".الخطاب العاشق" Roland Barthes" رولان بارت"یسمیّھ 

" رجاء"في الروایة، فتولّد " قمرة و  زوجھا راشد"فالعنف الجسدي یظھر في علاقة 

حدّثنا أبو "   :مع أھلھ مستشھدة بالحدیث الشریف) ص(مفارقة مقصودة بین سلوك الرسول 

ما ضرب : بكر بن أبي شیبة، حدثنا وكیع عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة قالت

سنن ابن  -" خادما لھ و لا امرأة و لا ضرب بیده شیئا" صلّى االله علیھ و سلّم"رسول االله 

  - 2060: ماجھ

بالسینمائیة  -على حد قول رجاء–الرجل النجدي، فلم تكن علاقتھما " راشد"و بین سلوك 

یستشیرھا في " راشد"، و لم یكن )3(»لم تكن حیاة تعیسة في الوقت نفسھ «المثالیة، لكنّھا

أراد تركیب جھاز استقبال القنوات التلفزیونیة، اختار الباقة التي تضمّ قنواتھ  «نزلشؤون الم

  .)4(» ..المفضّلة

فالویل لھا إن نسیت تجھیز ثیابھ كل مساء، و كیّھا قبل أن یستیقظ من  «لیس ھذا فحسب

  )5(» نومھ كل صباح، و لا یحق لھا أن تطالبھ بمساعدة في ترتیب المنزل أو إعداد الطّعام

یكشف عن عنصریتھ في أوّل اختبار لثقافتھ العصریة، عندما تفاجأ بصور " راشد"لكن 

و الدّفاع عن زواجھا و یحدث ما " كاري"مقابلة " قمرة"، و تقرّر "كاري"عشیقتھ الیابانیة 

توقّف ذھن قمرة عن الاستیعاب بعد الصّفعة المؤلمة، كان كل ما قالھ راشد بعدھا   «حدث،

  )6(»جرّد امتداد للصفّعة من إھانات م

" راشد"تأتیھا الصّفعة الثّانیة فتسقط على الأرض و ھي تولول بحرقة، غادر  «و تضیف

  )7(» "..اللي ما تسوى"الشقّة إلى أحضان 
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على عتبات قوانین المؤسّسة الاجتماعیة " الأنوثة المقھورة"تعكس ھذه المشاھد 

و ما یجب و ما لا یجب، .. و العرف، و الأخلاقالسعودیة، التي تتحدّث دائما بصوت الدّین، 

  .مھیمن... لتبقى ھذه الممارسات تكریس واضح لخطاب في مجملھ عنصري و سلطوي

یضع « -من سوء حظھا -أن تتخطّى العنف الجسدي بالكتابة؛ لكن السرد" رجاء"ترید 

ھا غائبا، و المرأة ضمن المنقسم و المتعدّد داخل أیدیولوجیة ذكوریة مھیمنة یجعل حضور

  »(8) فضاءھا مشحونا بالرقابة و الكبت

قد تلبّست باسم مستعار، و وعدت قراءھا بالكشف عن " رجاء"و الدلیل على ذلك أنّ 

ھویتھا حال طبع ھذه الرسائل كروایة، و بذلك ھي قد فرّت من عنف جسدي إلى عنف من 

 .رمزي: نوع آخر

  ":بنات الریاض"تھشیم نسق الفحولة في  - 2

 "لإبراھیم ناجي"في إحدى مقالاتھ بیتا من قصیدة الأطلال " عبد االله الغذامي"یستعید 

جملة ثقافیة  «لیدلّل على نسقیة العشق؛ فھي " الجبّار ھل تصرع من أجل امرأة ؟  أیّھا "

و لا شكّ أن الحبّ ھو ... تتكلّم باسم النسق الفحل الذي لا یرى الكائن الآخر إلاّ كائنا ھامشیا

،  لأنّ خطاب العاشق محاولة  »(9)بھ یتأنّث العشاق، و تنكسر فحولتھ. اب من أجل التأنیثخط

  .لموافقة قیم الأنوثة، و بھ یفرّ من حبّ الذّات إلى حبّ الآخر

یصبح مأزوما معقّدا، مثل زمنھ، زمن " رجاء الصانع"طاب العشق عند خلكن 

سردیة، عسى أن تسعفھا في إنقاذ ھذا  فتحتمي بعدّة آلیات و تقنیات... الخوف و العرف

  :الخطاب

 .تذویت  اللّغة  -  أ

 تعنیف الطابوھات   - ب

 استعمال تقنیة البورتریھ  - ت

 إشتغال اللّغة الانفعالیة  - ث

 .تغلیب طاقات الحواس  - ج
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  :ھي و البحث عن الھوّیة الضائعة في ظل خطابات الأزمة - 3

زاویتین مختلفتین لكن إشكالیة الھویة عند الأنثى العربیّة من " رجاء الصانع"تثیر 

  :متكاملتین

، أي sexتتعلّق بالھوّیة الجنوسیّة، و لا نقصد بھا أبدا الھوّیة الجنسانیة : فالأولى 

یتضمّن علائقیة حضاریة أعمق شمولیة و أكثر تعقیدا، و  « الآخر بمعناه الجندري و الذي

  »(10)ھي ما اصطلح على تسمیتھ بالجنوسة الغیریّة

تتعلّق بالھویة الفردیة في زمن التحدّیات، و تعني أنّ المرأة تعیش حالة من : الثّانیةو 

 .الشیزوفرینیا الإبستیمولوجیة، و التمزّق بین قیم الذّات و قیم  الغرب

ففي  بنات الریاض تصبح الكتابة الأنثویة لیست مجرّد مصطلح تصنیفي، بل على 

أمام رھانات العولمة و ثورتھا  العكس فھي تظھر خصوصیتھا الدقیقة؛ و تضع القارئ

أنظمة "و " الیاھو"، فالشّات و )العربیّة عامّة(المعلوماتیة و علاقتھا بالأنثى السعودیة 

تشكّل ذھنیتھا، و توجّھ رؤیتھا للعالم و " أم أي آرسي"و " أي سي كیو"و " المایكروسوفت

  ...الإنسان و حتّى الذات

ما !  إنّ فستاني لباجلي مشكا «بامتیاز، عولمیة لغةلذلك تصبح لغة الأنثى في الروایة 

نو بودي كان تل ذا دفرنس إلاّ القلیل، و ھذول بالذّات ما تلاقینھم  !حدى درى عنك ماي دیر

  »(11)في عرس قروي زي ھذا، و بعدین انتي شایفة كیف المیك آب حقھا مرّة تومتش

م الروایة، و أیضا ھكذا یصبح أسلوب الحیاة في المجتمع السعودي محطّ  اھتما

  .القناعات التي تلفّھ خاصة تلك التي تؤطر العلاقة بین الأنثى و الآخر

  : و جھة نظر

في ھذا الزّمن الإشكالي روایة تجسّد نمط الحیاة بكل تناقضاتھا " رجاء الصانع"تنتج 

و ) القرآن الكریم و الحدیث الشریف(و تشابكھا؛ حیث تستحضر الخطاب العربي العقائدي
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فتكشف المستور و تبوح ...لیتواشج مع ھذا الحاضر الھجین...كذا، الثقافي؛ أي الشعر العربي

  .بالمخفي، في نص أكثر جدلا

تغیّر القاصة واقع الكتابة الروائیة رامیة لتغییر واقع الأنا وسط ركام من التقالید و 

  .الأعراف

و عالما سردیا مختلفا ھو في النھایة ھي تدشّن زمنا جدیدا ھو زمن الأنثى العربیّة، 

  .  عالمھا بحق
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  الھوامش

في الرّیاض، كاتبة و قاصّة سعودیة،  1981رجاء بنت عبد االله الصّانع، ولدت عام ) *(

  .2005حاصلة على دیبلوم في طب الأسنان من جامعة الملك سعود عام 

الثّامن في أكثر الكتب ترجمت روایتھا إلى اللّغة الألمانیة، و حصلت على المركز 

  .كما ترجمت روایتھا شركة مشھورة في أمریكا إلى اللّغة الإنجلیزیة. مبیعا

، 2006، 4رجاء عبد االله الصانع، بنات الرّیاض، دار السّاقي، بیروت، ط )1(

 .306: الصفحة

، 61، مجلة فصول، العدد "الجنوسة النسقیة"عبد االله الغذّامي، الزّواج السردي  )2(

 .73: ، الصفحة2003ریة العامّة للكتاب، مصر، شتاء الھیئة المص

 .90: رجاء عبد االله الصّانع، بنات الرّیاض، الصفحة )3(

 .91: رجاء عبد االله الصّانع، بنات الرّیاض، الصفحة )4(
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 .101:رجاء عبد االله الصّانع، بنات الرّیاض، الصفحة )6(

 .101: الصّانع، بنات الرّیاض، الصفحةرجاء عبد االله )7(

الأنوثة بین الحجم الثقافي و : إدریس عبد النّور، الجسد الأنثوي و فتنة الكتابة )8(

 :المعطى الوظیفي، في الموقع
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